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ا سياســيًا واجتماعيًــا، 
ً
يُمثــل بــاد الشــام والعــراق إحــدى أكثــر مناطــق العالــم تعقيــدًا وثــراءً تاريخيًــا، إلا أنهمــا أيضًــا مــن أكثرهــا تفــكك

اذ تواجــه المنطقــة مجموعــة واســعة مــن التحديــات، بمــا فــي ذلــك الصراعــات طويلــة الأمــد، وهشاشــة الــدول، والتخلــف الاقتصــادي، 

والانقســامات المجتمعيــة العميقــة. فــي هــذا الســياق، ثمــة حاجــة ملحــة لتجــاوز النهــج الانفعالــي، وبلــورة رؤيــة بنــاءة واستشــرافية لمســتقبل 

المنطقــة. 

طلقت 
ُ
هذا هو المبدأ الدافع وراء تأسیس منتدى الشام والعراق  )The Levant and Iraq Forum, LIF(، وهي مبادرة طموحة ومناسبة أ

في 30 أكتوبر/تشــرين الأول 2024 في أربيل، إقلیم كوردســتان العراق، خلال ملتقی الشــرق الأوســط، المؤتمر الســنوي لمؤسســة الشــرق 

الأوســط للبحــوث )MERI (. إن منتــدى الشــام والعــراق، الــذي تــم تشــكيله مــن قبــل شــبكة مــن مراكــز الفكــر مــن مختلــف أنحــاء بــاد 

الشــام والعــراق، هــو جهــد اســتراتيجي لتعزيــز التعــاون الإقليمــي والتأثيــر السيا�ســي الجماعــي.

صُمــم المنتــدى ليكــون شــبكة متناميــة مــن مراكــز الفكــر والمؤسســات الصانعــة للسياســات، لتوفيــر منصــة فريــدة للتواصــل بيــن صانعــي 

السياســات والباحثيــن وقــادة المجتمــع المدنــي والشــركاء الدولييــن. ويهــدف إلــى إرســاء منظومــة حيويــة للحــوار البنّــاء، وصنــع السياســات 

القائمــة علــى الأدلــة، وحــل المشــكلات بالتعــاون المشــترك. يعمــل منتــدى الحــوار الدولــي علــى تعزيــز الســام والمرونــة والتنميــة المســتدامة فــي 

جميــع أنحــاء المنطقــة، وذلــك مــن خــال البحــث والنقــاش والابتــكار المشــترك.

تتمثــل الأهــداف الأساســية للمنتــدى فــي تعزيــز التمكيــن الاجتماعــي والاقتصــادي وتعميــق التكامــل الإقليمــي. ويســعى إلــى: )أ( تحديــد القيــم 

والتطلعــات والتحديــات المشــتركة بيــن مجتمعــات المنطقــة المتنوعــة لتعزيــز التعايــش الســلمي والشــعور بالهويــة المشــتركة؛ و)ب( دعــم و 

تعزيــز اســتراتيجيات شــاملة للحــوار والتعــاون الاقتصــادي والمشــاريع العابــرة للحــدود والابتــكار فــي السياســات.

يعتمد هذا المنتدى، الذي يتبنى نظام مبني على قيادة دورية ومنسقين من الدول المشاركة، على مبادئ الاستقلالية المحلیة والتضامن 
والرؤيــة المشــتركة. ويدعــم المنتــدى المبــادرات المرنــة التــي يقودهــا الأعضــاء، ويرحــب بالأعضــاء الإقليمييــن والدولييــن الفخرييــن. ويُعــزز 

المنتــدى الأثــر الجماعــي والتعــاون الإقليمــي مــن خــال الاجتماعــات الســنوية والمنصــات الرقميــة المشــتركة.

كان المؤتمر الأول بعد التأســیس الذي عُقد في عمّان، الأردن، في 2 يونيو/حزيران 2025 معلمًا بارزًا في مســيرة تطور المنتدى. وقد جمع 

ظــم بالتعــاون بيــن مؤسســة الشــرق الأوســط للبحــوث ومركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي جامعــة أردن، ومؤسســة 
ُ
هــذا المؤتمــر، الــذي ن

كونــراد أدينــاور شــتفتونج الألمانیــة، الشــركاءَ الآخــرون فــي المنتــدى بهــدف صقــل رؤيــة المنتــدى طويلــة المــدى، وترســيخ إطــاره التنظيمــي، 

لحــة، ورســم مســارٍ للعمــل التعاونــي.
ُ
واستكشــاف تحديــات السياســات الم

أنتــم  تجــدوه  أن  آمــل  عمّــان.  مؤتمــر  خــال  نوقشــت  التــي  السياســية  والتوصيــات  عمّــق 
ُ
الم والتحليــل  الإجــراءات  التقريــر  هــذا  يُلخــص 

المنتــدى ودعــم  مــع أعضــاء  التفاعــل  مــن ذلــك، أشــجعكم علــى  بالمعلومــات ومفيــدًا. والأهــم  ثريًــا  ومؤسســتكم وزملاؤكــم الأكاديميــون 

المشــتركة. المنتــدى  بأهــداف  للنهــوض  الجماعيــة  جهودنــا 

أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل للعديــد مــن الشــخصيات البــارزة التــي دعمــت المنتــدى منــذ بدايتــه وحتــى نجاحــه، وعلــى رأســهم صاحــب 

الســمو الملكــي الأميــر الحســن بــن طــال، أميــر الأردن، الــذي كان اهتمامــه الصــادق بالمبــادرة مصــدر إلهــام لنــا. كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل 

لجميــع الزمــاء الذيــن شــاركوا بســخاء أفكارهــم وأبــدوا اســتعدادًا قويًــا للمســاهمة منــذ البدايــة. وأود أن أشــكر بشــكل خــاص الســيد 

ســعيد المصــري )منتــدى الفكــر العربــي(، والســيد عمــار قحــف )مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية(، والســيد لقمــان الفيلــي )الســفير 

منتدى الشام والعراق
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العراقــي فــي ألمانيــا(، والســيد هيــوا عثمــان )+964 ميديــا( علــى مشــاركتهم الفعالــة فــي الجلســة الافتتاحيــة للملتقــى ميــري 2024.

أمــا فيمــا يتعلــق بتنظيــم مؤتمــر عمــان الناجــح للغايــة، فأشــكر جميــع المشــاركين علــى وقتهــم الثميــن ومســاهمتهم الفكريــة القيّمــة خــال 

الجلســات المختلفــة. شــكر خــاص موصــول لمؤسســة كونــراد أدينــاور شــتفتونج علــى رعايتهــا للأجتمــاع، ومركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي 

جامعــة الأردن علــى اســتضافته للمنتــدی. كمــا أشــكر منظمــيّ المؤتمــر المشــاركين فــي هــذە المؤسســات الشــریكة، الأســتاذ حســن المومنــي 

والســیدة رانيــا مشــعل؛ والدكتــور إدمونــد راتــكا والســيدة ليــان أونيــس علــى جهودهمــا الدؤوبــة ومســاهمتهما القيّمــة. كمــا أتقــدم بالشــكر 

لزملائــي الســيد خوكــر وريــا والســيد فــؤاد ســمايل علــى دعمهمــا فــي توثيــق وتســجيل وقائــع الاجتمــاع. 

دلاور علاء الدين
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عدّ المبادرات الفكرية الهادفة إلى تصوّر مستقبل 
ُ
في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة التي تواجه الشرق الأوسط، ت

ل ملتقــی الشــرق الأوســط 2024 منصــة انطــاق لمنتــدى 
ّ
 لهــذه الحاجــة، شــك

ً
مســتدام ومزدهــر أكثــر أهميــة مــن أي وقــت م�ضــى. واســتجابة

الشــام والعــراق، وهــو ائتــاف مــن مراكــز الفكــر الإقليميــة ومنصــة للحــوار والتعــاون وإعــادة التكامــل فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

قــدّم دلاور عــاء الديــن، رئيــس مؤسســة الشــرق الأوســط للبحــوث )MERI( والمنســق المؤســس لمنتــدى الشــام والعــراق، مفهــوم المبــادرة 

وتطــور أفكارهــا. وأعقــب ذلــك جلســة تفاعليــة تضمّنــت:

• سعيد بهاء المصري، وزیر سابق وممثل سمو الأمير الحسن بن طلال، الأردن	

• لقمان الفيلي، سفیر العراق في ألمانيا	

• عمار قحف، المدير التنفيذي، مركز العمران للدراسات الأستراتیجیة	

• هيوا عثمان، صحفي، +964 میدیا )میسر(.	

ــا فــي العالــم، والتــي 
ً
وصــف دلاور علاءالديــن بــاد الشــام والعــراق بأنهــا أغنــی موطــن للمجتمعــات العرقيــة والدينيــة الأكثــر تنوعًــا وترابط

ا لآلاف الســنين. لــدى شــعوب هــذه المنطقــة الكثيــر مــن القواســم المشــتركة عبــر 
ً
ــا ثقافيًــا وتاريخيًــا مشــترك

ً
تعايشــت بســام وتقاســمت تراث

القطاعــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة. لســوء الحــظ، علــى مــدار القــرن الما�ضــي، عانــت المنطقــة مــن الانقســامات 

والصراعــات والحــروب المدمــرة، ممــا أدى إلــى إضعــاف الــدول والمجتمعــات المســتقطبة والمســلحة والمفقــورة بشــكل متزايــد. إن الخســارة 

المستمرة للتنوع الغني في المنطقة بسبب السياسة الطائفية ونزوح السكان والهجرة المستمرة أمر مثير للقلق للغاية. يعتقد علاءالدين 

أن الوقــت قــد حــان الآن لتجــاوز الصــراع وإيجــاد طــرق لتعزيــز الحــوار والتعافــي والازدهــار فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وبنــاءً علــى ذلــك، تــم 

تصميــم إطــار العمــل القيــادي المحلــي لإشــراك أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك صنــاع السياســات وقــادة الــرأي والمحســنين علــى المســتويات 

الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة لتبــادل الأفــكار واستكشــاف المبــادرات التــي تعــزز الحــوار بيــن المجتمعــات، والتعــاون عبــر الحــدود، والترابــط 

الاقتصــادي، وفــي نهايــة المطــاف إعــادة دمــج بــاد الشــام والعــراق. 

الإطلاق

منتدی الشام والعراق: منصة للتعاون والتكامل الإقليمي
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النموذج الأردني

نقــل الدكتــور ســعيد بهــاء المصــري تحيــات صاحــب الســمو الملكــي الأميــر الحســن وكلمــات الحكمــة والدعــم الكامــل لمبــادرة منتــدى الشــام 

والعــراق. قــدم المصــري رؤى حــول كيفيــة الحفــاظ علــى الاســتقرار فــي الأردن علــى الرغــم مــن الاضطرابــات الإقليميــة. وعــزا ذلــك إلــى ثلاثــة 

عوامــل رئيســية: الاســتمرارية المؤسســية، وصنــع السياســات الاقتصاديــة، وإدارة التنــوع مــن خــال الشــمولية. وعلــى عكــس جيرانهــا، 

حافــظ الأردن علــى نظــام حكــم مســتقر وقــادر علــى التكيــف تطــور لمواجهــة التحديــات الجيوسياســية. ولعبــت البراجماتيــة الاســتراتيجية 

للملكيــة الهاشــمية دورًا حاســمًا فــي ضمــان بقــاء المؤسســات وظيفيــة وفعالــة علــى الرغــم مــن الضغــوط الخارجيــة.

وفقًــا للمصــري، خضــع الأردن لتحــول جوهــري فــي أولويــات الحكــم فــي عهــد الملــك عبــد الله الثانــي، حيــث احتلــت التنميــة الاقتصاديــة 

الأولويــة علــى المنــاورات السياســية. وركــزت الحكومــة علــى جــذب الاســتثمار وتعزيــز المرونــة الاقتصاديــة وتعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي 

مــن خــال سياســات اقتصاديــة شــاملة. وكانــت قــدرة الأردن علــى تحقيــق التــوازن بيــن المصالــح العرقيــة والطائفيــة والسياســية مفيــدة فــي 

الحفــاظ علــى الســام الداخلــي. وعلــى النقيــض مــن العــراق وســوريا، حيــث أدت الانقســامات الطائفيــة إلــى تأجيــج عــدم الاســتقرار، تبنــت 

الأردن سياســة الاعتــدال والتكامــل الوطنــي.

وتســلط هــذه الــدروس الضــوء علــى أهميــة البراجماتيــة الاقتصاديــة والمؤسســات القويــة والحكــم الشــامل فــي ضمــان الاســتقرار علــى المــدى 

 للنقــل مباشــرة إلــى العــراق أو ســوريا أو لبنــان، حيــث تواجــه كل 
ً
الطويــل. ومــع ذلــك، أقــر المشــاركون بــأن نمــوذج الأردن قــد لا يكــون قابــا

دولــة تحديــات داخليــة فريــدة مــن نوعهــا. 

العراق والتحديات

يواجــه العــراق تحديــات عميقــة فــي مجــال الحكــم والاقتصــاد أعاقــت جهــود إعــادة الإعمــار والإصــاح بعــد الصــراع. وقــد حــدد الســفير 

العراقــي فــي ألمانيــا، لقمــان فيلــي، الفســاد النظامــي والتفتــت الطائفــي والسيا�ســي وســوء الإدارة الاقتصاديــة باعتبارهــا الحواجــز الأساســية 

أمــام الإصــاح. لقــد أدت عقــود مــن الفســاد السيا�ســي وعــدم الكفــاءة الإداريــة إلــى تــآكل الثقــة العامــة وإضعــاف مؤسســات الدولــة. وتعطــي 

النخــب السياســية الأولويــة للمصالــح الشــخصية والفئويــة، ممــا يجعــل إصلاحــات الحكــم صعبــة.
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لقــد أدى نظــام تقاســم الســلطة الطائفــي فــي العــراق إلــى شــلل السياســات، حيــث تعيــق الفصائــل المتنافســة الإصلاحــات الاقتصاديــة 

والحكوميــة الحاســمة. وعلــى عكــس نمــوذج الحكــم المركــزي فــي الأردن، يظــل العــراق منقســمًا علــى أســس طائفيــة وإثنيــة، ممــا يمنــع اتخــاذ 

القــرارات الفعالــة. وعلــى الرغــم مــن كونــه أحــد أكبــر منتجــي النفــط فــي العالــم، فقــد فشــل العــراق فــي تنويــع اقتصــاده أو إنشــاء قطــاع خــاص 

تناف�ســي. وقــد أدى الاعتمــاد الشــديد علــى عائــدات النفــط، إلــى جانــب عــدم الكفــاءة البيروقراطيــة، إلــى توقــف النمــو الاقتصــادي وســاهم 

فــي ارتفــاع معــدلات البطالــة والســخط الاجتماعــي.

 مــن الســعي إلــى تحقيــق مكاســب 
ً
وأكــد فيلــي أن العــراق يجــب أن يتجــاوز إدارة الأزمــات ويتبنــى التخطيــط الاقتصــادي الطويــل الأجــل. وبــدلا

سياســية قصيــرة الأجــل، ينبغــي لصنــاع السياســات أن يركــزوا علــى تعزيــز بيئــة الأعمــال المســتدامة، والحــد مــن البيروقراطيــة، والاســتثمار 

 ــــ وهــي المنطقــة التــي لا تــزال العــراق تعانــي 
ً
 مســتداما

ً
فــي رأس المــال البشــري. بيــد أن هــذه الإصلاحــات تتطلــب إرادة سياســية قويــة وتنفيــذا

مــن صعوبــات فــي تحقيقهــا. 

مستقبل سوريا

لقــد أدى الصــراع الطويــل الأمــد فــي ســوريا إلــى تحطيــم مؤسســات الدولــة، ونــزوح الملاييــن، وتدميــر الاقتصــاد. وشــدد الدكتــور عمــار قحــف 

علــى أن الاســتقرار فــي ســوريا يتطلــب التحــول مــن التدخــات الخارجيــة إلــى جهــود المصالحــة الداخليــة. وقــد ســدت منظمــات المجتمــع 

المدنــي فجــوات الحكــم فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، حيــث قدمــت الخدمــات الأساســية حيــث انهــارت الحكومــة. ومــع ذلــك، 

فإنهــا لا تــزال مهمشــة فــي المناقشــات السياســية الرســمية.

إن غيــاب الحــوار الوطنــي الموحــد يمنــع إعــادة الإدمــاج السيا�ســي. إن التدخــل الأجنبــي مــن إيــران وروســيا وتركيــا والولايــات المتحــدة يعقــد 

هيــاكل الحكــم، فــي حيــن يظــل الاقتصــاد فــي حالــة ســقوط حــر، ممــا يــؤدي إلــى تعميــق عــدم الاســتقرار الاجتماعــي. وأكــد قحــف علــى ضــرورة 

دمــج المجتمــع المدنــي الســوري فــي أي إطــار حكــم مســتقبلي، محــذرًا مــن أن اســتبعاد الجهــات الفاعلــة الشــعبية لــن يــؤدي إلا إلــى إطالــة أمــد 

عــدم الاســتقرار. 

الحلول المقترحة:

فــي تحقيــقِ  ســاهمَ 
ُ
ت التــي يمكــنُ أن  مــنَ الحلــولِ المقترحــةِ،   

ً
فــي الجلســة مجموعــة قــدمَ المشــاركونَ  التحديــاتِ،  فــي ســياقِ مواجهــةِ هــذهِ 

الحــوارِ والتواصــلِ  مــن خــالِ  القــرارِ،  الشــعوبِ وصنــاعِ  بيــنَ  الثقــةِ  تعزيــزِ  المنطقــةِ. وقــد شــددوا علــى أهميــةِ  فــي  الاســتقرارِ والازدهــارِ 

المســتمرِ والبنــاءِ. كمــا دعــوا إلــى تفعيــلِ التعــاونِ الإقليمــيِّ فــي مختلــفِ المجــالاتِ، لاســيما الاقتصاديــةِ والثقافيــةِ، مــن خــالِ إطــاقِ مشــاريعَ 

ســاهمُ فــي تقريــبِ وجهــاتِ النظــرِ وتوحيــدِ الجهــودِ. ومــن بيــن المقترحــات العمليــة، فكــرة إنشــاء خطــوط أنابيــب 
ُ
مشــتركةٍ وبرامــجَ تبــادلٍ ت

النفــط والغــاز مــن العــراق عبــر الأردن أو ســوريا ولبنــان، وبنــاء الطــرق والســكك الحديديــة لتســهيل التجــارة والســياحة، وتبــادل المنــح 

الدراســية بيــن الجامعــات.

ونوقشــت خــال الجلســة مشــاريع اقتصاديــة كبــرى مطروحــة فــي المنطقــة، مثــل مينــاء الفــاو وطريــق التنميــة فــي العــراق. وقــد تــم التأكيــد 

علــى أهميــة هــذه المشــاريع، وضــرورة ربطهــا برؤيــة إقليميــة شــاملة للتنميــة والتعــاون الاقتصــادي. كمــا تــم اقتــراح مشــاريع أخــرى فــي مجــال 

الطاقــة، مــع التأكيــد علــى أهميــة العمــل الهــادئ والبعيــد عــن التشــنجات الدوليــة فــي تنفيــذ هــذه المشــاريع.

فــي جميــعِ مؤسســاتِ الدولــةِ، مــن  وفيمــا يتعلــقُ بالحوكمــةِ الرشــيدةِ، أكــدَ المشــاركونَ علــى ضــرورةِ تطبيــقِ مبــادئِ الحوكمــةِ الرشــيدةِ 

خــالِ تعزيــزِ الشــفافيةِ والمســاءلةِ ومكافحــةِ الفســادِ. كمــا دعــوا إلــى تبنــي اســتراتيجياتٍ للتنميــةِ المســتدامةِ، تراعــي البعــدَ الاقتصــاديَّ 

، وتضمــنُ تحقيــقَ التنميــةِ الشــاملةِ والمســتدامةِ. وقــد تــم اقتــراح إنشــاء منتــدى بــاد الشــام والعــراق كمنصــة غيــر  والاجتماعــيَّ والبيئــيَّ
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حكوميــة وغيــر رســمية تهــدف إلــى توفيــر مســاحة لشــعوب المنطقــة للتعبيــر عــن اهتمامهــا والســعي لتحقيــق مصالحهــا.

وقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة الإرادة السياســية والمجتمعيــة فــي تحقيــق هــذه الأهــداف، مــع ضــرورة إيجــاد ســردية إيجابيــة للمســتقبل. وقــد 

تــم اقتــراح نمــاذج مختلفــة يمكــن أنشــاؤه  للتعــاون الإقليمــي، مثــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الإقليمــي، وجمعيــة مواطنيــن لبــاد 

الشــام والعــراق، ومجتمــع مائــي أو للطاقــة المتجــددة. كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة تغييــر منهــج التفكيــر مــن معادلــة صفريــة إلــى معادلــة 
ربــح وربــح. وقــد أشــار ســيد المصــري إلــى أهميــة التركيــز علــى تحســين الواقــع المعي�شــي للنــاس، وأن الإصلاحــات السياســية يجــب أن تخــدم 

الإنســان. كمــا أكــد علــى أهميــة الوســطية فــي التعامــل مــع مختلــف القوميــات والأديــان والمذاهــب. 

دور المجتمع المدني، الحوار، والتجارب الدولية

أكــد المشــاركون علــى الــدورِ الهــامِّ الــذي يلعبــهُ المجتمــعُ المدنــيُّ فــي تحقيــقِ التنميــةِ المســتدامةِ، مــن خــالِ المســاهمةِ فــي صياغــةِ السياســاتِ 

 فــي عمليــةِ التنميــةِ، 
ً
 أساســيا

ً
وتنفيذِهــا، ومراقبــةِ أداءِ المؤسســاتِ الحكوميــةِ، وتعزيــزِ المشــاركةِ المجتمعيــةِ. فالمجتمــعُ المدنــيُّ يُعتبــرُ شــريكا

 
ً
 يُمثــلُ صــوتَ الشــعبِ ويعكــسُ تطلعاتِــهِ واحتياجاتِــهِ. وقــد نوقــش دور المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، حيــث اعتبــره المشــاركون مؤهــا

ُ
حيــث

للمســاهمة فــي أيــة مبــادرة مســتقبلية، رغــم أن تجربتــه لا تــزال ناشــئة. وقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة دعــم المجتمــع المدنــي وتوفيــر المســاحات 

الحواريــة لــه. كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة التواصــل بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي فــي ســوريا.

كمــا وشــدد المشــاركون علــى أهميــةِ الحــوارِ والتواصــلِ المســتمرِ بيــنَ مختلــفِ الأطــرافِ المعنيــةِ، مــن أجــلِ التوصــلِ إلــى حلــولٍ توافقيــةٍ 

خــدمُ مصالــحَ جميــعِ شــعوبِ المنطقــةِ. فالحــوارُ هــو الســبيلُ الأمثــلُ لحــلِّ النزاعــاتِ وتجــاوزِ الخلافــاتِ، وبنــاءِ توافــقٍ وطنــيٍّ حــولَ القضايــاِ 
ُ
ت

المصيريــةِ. وقــد أشــار المشــاركون إلــى أهميــة الحــوار الإقليمــي، بمشــاركة جميــع الفاعليــن، بمــا فــي ذلــك تركيــا، مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار 

 فــي المنطقــة، مــن أجــل الوصــول إلــى تفاهمــات 
ً
 مؤثــرا

ً
فــي المنطقــة. كمــا تــم التطــرق إلــى أهميــة الحــوار مــع الولايــات المتحــدة، باعتبارهــا فاعــا

 لجميــع الأطــراف، وأن يهــدف إلــى تحقيــق الاســتقرار وتحســين 
ً
حــول مســتقبل المنطقــة. وقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة أن يكــون الحــوار شــاملا

الواقــع المعي�شــي للنــاس.

تــم خــال الجلســة التطــرق إلــى تجــارب دوليــة مختلفــة، مثــل التجربــة الألمانيــة فــي التكامــل بعــد الحــرب، والتجربــة اليابانيــة. وقــد تــم عــرض 

دروس مــن هــذه التجــارب، مــع التأكيــد علــى ضــرورة عــدم استنســاخها بشــكل كامــل، بــل الاســتفادة منهــا بمــا يتناســب مــع خصوصيــة 
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المنطقــة. وقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة الإرادة السياســية والمجتمعيــة بالمــوازاة فــي تجــاوز الأزمــات، كمــا يتضــح مــن التجربــة الألمانيــة فــي دمــج 

الألمانيتيــن. كمــا تــم التطــرق إلــى تجربــة الأردن فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار، والتجربــة الأمريكيــة فــي دعــم التكامــل.

الخلاصة:

 مــن جميــعِ الأطــرافِ المعنيــةِ، مــن خــالِ تعزيــزِ الثقــةِ 
ً
 مشــتركة

ً
إن تحقيــقَ الاســتقرارِ والازدهــارِ فــي بــادِ الشــامِ والعــراقِ يتطلــبُ جهــودا

، وتطبيــقِ مبــادئِ الحوكمــةِ الرشــيدةِ، وتبنــي اســتراتيجياتٍ للتنميــةِ المســتدامةِ. كمــا أكــد المشــاركون علــى أهميــةِ دورِ  والتعــاونِ الإقليمــيِّ

المجتمــعِ المدنــيِّ فــي تحقيــقِ التنميــةِ المنشــودةِ، وضــرورةِ إشــراكِ الشــبابِ فــي صياغــةِ مســتقبلِ المنطقــةِ. وقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة الحــوار 

والتواصــل، والاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة، والعمــل علــى تنفيــذ مشــاريع اقتصاديــة كبــرى. وهــذه كلهــا تنصــب فــي الحاجــة لبنــاء منصــة 
رائــدة ومختصــة بالعمــل علــى تحقيــق هــذه الأهــداف.  وكمــا ذكــر أكــد دلاور علاءالديــن فــي البدايــة، يجــب أن تصبــح منتــدى الشــام والعــراق 

منصــة لا غنــى عنهــا للتفكيــر والعمــل الجماعــي، خــارج الصراعــات، لحمايــة وإعــادة دمــج المجتمعــات المتنوعــة فــي بــاد الشــام والعــراق، 

وخاصــة المكونــات العرقيــة والدينيــة.

ملتقی الشرق الأوسط

30 نوفمبر/تشرین الأول 2024

لمشاهدة فدیو جلسة الإطلاق 

منتدی الشام والعراق: منصة للتعاون والتكامل الإقليمي

https://www.meri-k.org/?p=35281&lang=ar
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أولا: الرسالة والغرض

يُعــدّ منتــدى الشــام والعــراق شــبكة تعاونيــة تضــمّ مراكــز فكريــة ومؤسســات بحثيــة فــي جميــع أنحــاء بــاد الشــام والعــراق. يهــدف إلــى تعزيــز 

الســام والازدهــار والقــدرة علــى الصمــود مــن خــال التعــاون الإقليمــي فــي مجــالات البحــث والحــوار وابتــكار السياســات. يُســهّل المنتــدى 

المشــاريع والمنشــورات والفعاليــات المشــتركة التــي تعكــس القيــم المشــتركة والــرؤى المحليــة.

ثانیا: الهيكل التنظيمي

أ( الجمعية العامة للمنتدی

يتكــون منتــدى الشــام والعــراق مــن جميــع مراكــز الفكــر الأعضــاء، ويجتمــع مــرة واحــدة علــى الأقــل ســنويًا، حضوريًــا أو افتراضيًــا. يُقــرّ 
الحاضــرون، بالأغلبيــة البســيطة، التوجهــات الاســتراتيجية، ويؤيــدون المبــادرات التعاونيــة، ويســتعرضون التقــدم المحــرز علــى مســتوى 

الشــبكة.

ب( المنسق الدوري العام

• ســيتولى مركــز فكــري تنســيقي رئي�ســي مــن إحــدى الــدول المشــاركة منصــب منســق منتــدى الشــام والعــراق لمــدة تتــراوح بيــن 12 	

و24 شــهرًا. وســيتمّ التنــاوب علــى هــذا الــدور لضمــان القيــادة المشــتركة والمســاواة فــي الملكيــة. • يُشــرف علــى تنســيق أنشــطة 

الشــبكة، ويُمثــل منتــدى الشــام والعــراق فــي المحافــل الإقليميــة والدوليــة.

• يضمن الاستمرارية ويُسهّل التواصل بين المجموعات الوطنية.	

ج( منسقون وطنيون )منسق واحد لكل دولة(

عيّــن فــي كل دولــة ضمــن منطقــة الشــام والعــراق منســقًا وطنيًــا واحــدًا للمســاعدة فــي عقــد مناقشــات محليــة، وتســهيل شــراكات المشــاريع 
ُ
ت

داخــل الدولــة، والتواصــل مــع المنســق الإقليمــي.

د( مجموعات المشاريع )التعاون القائم على المشاريع(

يمكــن لأي عضويــن أو أكثــر فــي منتــدى الشــام والعــراق ســواءً داخــل الدولــة أو عبــر الحــدود - إطــاق مشــاريع مشــتركة، والتقــدم بطلبــات 

للحصــول علــى منــح، واســتضافة فعاليــات، والمشــاركة فــي نشــر البحــوث تحــت مظلــة المؤسســة. جميــع الأعضــاء مســتقلون، ولكــن يجــب 

تصنيــف الأنشــطة التعاونيــة كمبــادرات تابعــة للمؤسســة.

منتدى الشام والعراق

وط المرجعية ح وال�ش الهيكل التنظيمي المق�ت
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ثالثا: مبادئ العمل

تلتزم جميع المنظمات الأعضاء بما يلي:

• المشاركة الطوعية والمرنة: يشارك الأعضاء بوتيرتهم وقدراتهم الخاصة.	

• الاستقلالية والتضامن: يتمتع كل عضو باستقلالية تامة، لكنه ملتزم بالرؤية الجماعية والدعم المتبادل وتبادل المعرفة.	

• دعــم الهويــة المؤسســية وجمــع التبرعــات: ينبغــي علــى جميــع الأعضــاء الترويــج بنشــاط لهويــة منتــدى الشــام والعــراق ومســاعدة 	

الآخريــن فــي الحصــول علــى التمويــل، حتــى لــو لــم يكونــوا مســتفيدين مباشــرين.

• التصنيــف والتقديــر: يمكــن تصنيــف الأنشــطة علــى أنهــا “مبــادرة مــن مبــادرات منتــدى الشــام والعــراق “ حيــث يُظهــر التعــاون 	

والتعلــم والتضامــن مــع الأعضــاء الآخريــن.

رابعا: الأنشطة والاجتماعات

يعقد منتدى الشام والعراق اجتماعاته مرة واحدة على الأقل سنويًا، باستخدام المؤتمرات الإقليمية أو الدولية القائمة عند الإمكان، 

أو مــن خــال تأميــن رعايــة لاجتماعــات مســتقلة. ســتركز الاجتماعــات علــى أولويــات السياســات، وتطويــر المشــاريع، واســتراتيجيات توســيع 

الشــبكة واستدامتها.

خامسا: المنصات المشتركة

ينبغــي علــى كل منظمــة عضــو الاحتفــاظ بصفحــة أو رابــط مخصــص علــى موقعهــا الإلكترونــي المؤس�ســي للمنتــدی، لتعزيــز الرؤيــة، وإبــراز 

العمــل المشــترك، وتبــادل الفــرص.

لنشــر   
ً
مركزيــة  

ً
مســاحة الإخباريــة(  النشــرة  أو  الإلكترونــي  الموقــع  )مثــل  المشــتركة  الإلكترونيــة  المنصــات  مــن  أخــرى  أشــكال  ل 

ّ
شــك

ُ
ست

المــوارد. تبــادل  وتســهيل  للفعاليــات،  والترويــج  التعاونيــة،  المخرجــات 

سادسا: العضوية والتوسع

عضويــة منتــدی الشــام والعــراق مفتوحــة لمراكــز الفكــر ومؤسســات البحــث فــي بــاد الشــام والعــراق التــي تتوافــق مــع رســالة المنتــدی. 

ع الأعضــاء الحاليــون علــى ترشــيح مشــاركين جــدد وتوســيع نطــاق الشــبكة. يُقبــل الأعضــاء الجــدد بتوصيــات مــن عضويــن حالييــن أو  يُشــجَّ

أكثــر، وبتوافــق واســع فــي الآراء.

سابعا: العضوية الفخرية

قــد يشــمل الأعضــاء الفخريــون مؤسســاتٍ دوليــة، ومعاهــد بحثيــة، وجامعــات، وهيئــات خيريــة، أو منظمــات أخــرى مقرهــا خــارج بــاد 

ســاهم بشــكل كبيــر فــي نجــاح المنتــدی، مــن خــال الدعــم المالــي، والاستشــارات الاســتراتيجية، والمشــاريع التعاونيــة، 
ُ
الشــام والعــراق، والتــي ت

، ويطرحــون وجهــات نظــر عالميــة، ويعــززون مصداقيــة المنتــدی ونطاقهــا.
ً
أو بنــاء القــدرات. يُضيــف الأعضــاء الفخريــون قيمــة
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تقریر مؤتمر عمّان 

لمنتدى الشام والعراق

دلاور علاء الدين

منسق منتدى الشام والعراق
ق الأوسط للبحوث  رئيس مؤسسة ال�ش

)MERI( 

خوكر وریا

باحث متقدم
ق الأوسط للبحوث  مؤسسة ال�ش

)MERI( 

2 يونيو/حزیران 2025
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افتُتــح منتــدى الشــام والعــراق رســميًا فــي ملتقــی الشــرق الأوســط فــي 30 أكتوبر/تشــرين الأول 2024 فــي أربيــل، إقلیــم كوردســتان العــراق، 

وعقــد أول مؤتمــر لــه بعــد الإطــاق فــي عمّــان فــي 2 يونيو/حزيــران 2025. وشــارك قــادة مراكــز الفكــر وخبــراء السياســات وعــدد مــن الشــركاء 

الأوروبييــن فــي صياغــة هــذه المنصــة طويلــة الأمــد، القائمــة علــى المعرفــة والتــي تهــدف إلــى مواجهــة التحديــات الإقليميــة المشــتركة. ويســعى 

المنتــدى إلــى بنــاء شــبكة متناميــة مــن مؤسســات السياســات وصانعــي السياســات لتعزيــز التعــاون الشــامل بقيــادة محليــة فــي جميــع أنحــاء 

بــاد الشــام والعــراق.

 علــى التحــول مــن التحليــل الســلبي إلــى المشــاركة الفاعلــة. وأكــد المشــاركون علــى أهميــة 
ً
وحــددت الجلســة الأولــى رؤيــة المنتــدى، مؤكــدة

الملكيــة المحليــة والفرصــة الفريــدة لمراكــز الفكــر لصياغــة الحــوار فــي ظــل تفاقــم حالــة عــدم اليقيــن الجيوسيا�ســي. وتــم تحديــد مجتمعــات 

الشــام والعــراق علــى أنهــا مترابطــة تاريخيًــا، ولكــن بلدانهــا مجــزأة مؤسســيًا، ممــا يتطلــب تعاونًــا متجــددًا. أكــد المشــاركون الأوروبيــون علــى 

أن عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة لــه تداعيــات عالميــة، ممــا يعــزز الحاجــة إلــى اســتجابات جماعيــة محليــة.

ركــزت الجلســة الثانيــة علــى هيــكل المنتــدى وآلياتــه التشــغيلية. واقتــرح نمــوذج قيــادة تناوبيــة وتنســيق لامركــزي للحفــاظ علــى الشــمولية 

والمرونــة. وللحفــاظ علــى الزخــم، أو�صــى المشــاركون بزيــادة وضــوح الرؤيــة مــن خــال الاتصــالات الاســتراتيجية، والفعاليــات الســابقة 

للمؤتمــر، والمبــادرات المركــزة فــي مجــالات الزراعــة والطاقــة والثقافــة. وتــم الإقــرار بالتحديــات الهيكليــة مثــل هشاشــة الدولــة والجهــات 

الفاعلــة المســلحة، ولكــن تــم التركيــز علــى إطــاق برامــج عمليــة وقابلــة للتطويــر.

تناولــت الجلســتان الثالثــة والرابعــة كيفيــة ترجمــة الحــوار إلــى تعــاون. وشــملت التوصيــات الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، والمبــادرات 

والتكامــل  الشــباب،  وإشــراك  المناخيــة،  المرونــة  إلــى  الإشــارة  وتمــت  الدراســية.  المنــح  وبرامــج  المشــتركة،  والبحــوث  للحــدود،  العابــرة 

 لعقــد اجتماعــات لوضــع سياســات إقليميــة تعدديــة 
ً
 المشــاركون المنتــدى علــى أن يكــون منصــة

ّ
الاقتصــادي كأولويــات اســتراتيجية. وحــث

للقطاعــات. وعابــرة 

 للمناقشــات المؤسســية، ســلطت جلســة مخصصة لســوريا الضوء على دورها المحوري في تشــكيل مســتقبل المنطقة. واعتُبر 
ً
واســتكمالا

ســقوط نظــام الأســد وصعــود قيــادة جديــدة بمثابــة فرصــة لإعــادة الإعمــار الشــامل والتكامــل الإقليمــي. وأيــد المنتــدى إعــادة دمــج الفصائــل 

المســلحة فــي هيــاكل الدولــة، محــذرًا مــن أن نــزع الســاح دون إشــراك الجميــع قــد يُــؤدي إلــى التشــرذم. ودعــا الخبــراء إلــى اللامركزيــة القائمــة 

علــى التنميــة، لا علــى العــرق، وشــددوا علــى ضــرورة المســاءلة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بإعــادة دمــج المواليــن الســابقين للنظــام دون تدقيــق.

وفــي ســياق جيوسيا�ســي أوســع، أقــر المنتــدى بإعــادة تنظيــم إقليمــي كبيــر. ويشــير تراجــع النفــوذ الإيرانــي، والتباعــد بيــن دول الخليــج وبــاد 

حــل، مثــل أزمــة فلســطين، إلــى الحاجــة إلــى رؤيــة إقليميــة جديــدة. واعتُبــر العــراق رمــزًا للإمكانــات والهشاشــة 
ُ
الشــام، والأزمــات التــي لــم ت

ومفتاحًــا لهــذا الجهــد.

واختتــم المنتــدى أعمالــه بالدعــوة إلــى تفعيــل إقليمــي قائــم علــى الحــوار القائــم علــى الأدلــة، والحوكمــة الشــاملة، وهيكليــة جديــدة للتعــاون 

بقيــادة جهــات فاعلــة محليــة، مــع إمكانيــة أن تكــون ســوريا حجــر الزاويــة فــي هــذا التجديــد.

منتدى الشام والعراق 

تقرير مؤتمر عمّان

الملخص التنفيذي
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التوصيات السياساتیة

1- الرؤية الإقليمية والفاعلية

• وضع استراتيجية إقليمية محددة ذاتيًا:	

تشــجيع دول بــاد الشــام والعــراق علــى صياغــة رؤيــة اســتراتيجية متجــذرة فــي المصالــح الإقليميــة المشــتركة، مــع إعطــاء الأولويــة للتعــاون 

والســيادة المشــتركة والاســتقلال عــن الجهــات الخارجيــة.

• تمكين الفاعلية الإقليمية من خلال المنتدى:	

السياســات والمشــاريع  الحــوار، واحتضــان  وتنســيق  المحليــة،  للمبــادرات  والعــراق كمنصــة جامعــة وداعمــة  الشــام  منتــدى  اســتخدام 

الإقليميــة. الملكيــة  ذات  والشــراكات 

• مأسسة القيادة التناوبية واللامركزية:	

ــن المؤسســات الإقليميــة المتنوعــة مــن قيادة 
ّ

اعتمــاد نمــوذج حوكمــة مــرن وشــامل للمنتــدى، يتميــز بقيــادة تناوبيــة وعضويــة مرنــة، ممــا يُمك

مبادرات ذات الطابع الموضوعي بشفافية وتنسيق.

2- الحوكمة والشمول والعدالة

• تطوير نماذج حوكمة شاملة ولامركزية في بلاد الشام والعراق:	

تعزيز اللامركزية الديمقراطية القائمة على أساس جغرافي لتعزيز الملكية المحلية والحوكمة المستجيبة، لا سيما في الدول الهشة.

• ضمان الحوارات الشاملة والمشاركة السياسية:	

ضمان الإدماج المنظم للنساء والشباب والأقليات والمجتمعات المهمشة في جهود بناء السلام وبناء الدولة.

• تعزيز مكافحة الفساد والمساءلة المؤسسية:	

بنــي مؤسســات خاضعــة للمســاءلة فــي جميــع أنحــاء 
ُ
عــزز الثقــة المدنيــة، وت

ُ
قلــل مــن نفــوذ الميليشــيات، وت

ُ
دعــم إصلاحــات الحوكمــة التــي ت

المنطقــة.

• إعطاء الأولوية للعدالة الانتقالية والإصلاح القانوني	

إنشاء آليات موثوقة للمساءلة والمصالحة والإصلاح القانوني لمعالجة انتهاكات الما�ضي ومنع الإفلات من العقاب.

3- الانتعاش الاقتصادي والتكامل

• تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي:	

إعطــاء الأولويــة للمبــادرات العمليــة العابــرة للحــدود فــي مجــالات الطاقــة والتجــارة والزراعــة والبنيــة التحتيــة الرقميــة لتعزيــز التنميــة 

والترابــط. المشــتركة 

• ربط إعادة الإعمار بالنمو الشامل والعدالة الاجتماعية:	

ربــط جهــود إعــادة الإعمــار، لا ســيما فــي ســوريا وفلســطين، بنمــاذج اقتصاديــة عادلــة، بمــا فــي ذلــك دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 



16

منتدى الشام والعراق

وخلــق فــرص العمــل، والتنميــة القائمــة علــى الكرامــة.

• الاستفادة من العراق وسوريا كحلقتي وصل اقتصاديتين:	

الاستفادة من التحول السيا�سي في العراق وجغرافية سوريا لتعزيز التجارة الإقليمية، وعودة اللاجئين، وتنقل العمالة.

4- القدرات المدنية، والهوية، ورأس المال البشري

• تعزيز المواطنة الشاملة وبناء الهوية:	

دفع الإصلاحات التي تبني هويات وطنية تعددية ودولة شاملة، لا سيما في مجتمعات ما بعد الصراع والمجتمعات المنقسمة.

• تمكين الشباب والنساء والفئات المهمشة كمشاركين في صنع القرار:	

تجاوز التمثيل إلى المشاركة الفعالة من خلال دمج هذه الفئات في وضع الاستراتيجيات الإقليمية وتطوير السياسات.

• تعزيز التبادل بين الأديان والثقافات والمدن:	

دعم البرامج العابرة للحدود التي تبني الثقة والتفاهم بين الثقافات والتعاون المدني بين المجتمعات المتصدعة.

5- المعرفة والبحث والتعليم

• إطلاق برامج إقليمية للأبحاث والمنح الدراسية والتبادل:	

إنشاء زمالات أكاديمية، ومدارس صيفية، وشراكات عابرة للحدود لتعزيز التضامن الإقليمي والقدرة على وضع السياسات.

• إنشاء منصة مشتركة للمعرفة والبيانات:	

بناء مركز رقمي مفتوح المصدر لمشاركة الأبحاث والبيانات وأدوات السياسات لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعاونية.

• إنشاء شبكة إقليمية لمراكز الفكر:	

تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث غير الحزبية لإيجاد حلول سياسية، وصياغة الحوار، وتوجيه أجندات الإصلاح.

6- الأمن، وإعادة الإدماج، والمرونة

• تعزيز هيكلية أمنية إقليمية جديدة:	

إطلاق حوارات شاملة لتصميم إطار أمني جديد يتناول الديناميكيات الإقليمية الجديدة ويحد من التشرذم الجيوسيا�سي.

• دعم الإصلاح الأمني المرتكز على إعادة الإدماج:	

دمــج المقاتليــن الســابقين فــي أطــر عمــل خاضعــة للمســاءلة ومعتمــدة كجــزء مــن إصــاح قطــاع الأمــن الوطنــي، مــع تجنــب نمــاذج نــزع الســاح 

المزعزعة للاســتقرار.

• إعادة صياغة الهجرة والتطرف كقضايا استراتيجية:	

معالجة النزوح والتطرف من خلال الكرامة الاقتصادية، والتنمية الشاملة، والتعاون مع الشركاء الدوليين



17

منتدى الشام والعراق

ي أجتماع عمّان 
المنظمات الممثلة �ف

لمنتدى الشام والعراق

العراق

• مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث 	

• مركز عشتار لدعم الديمقراطية 	

• مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث 	

الأردن

• مركز الدراسات الاستراتيجية	

• منتدى الفكر العربي 	

• معهد السياسة والمجتمع	

سوريا

• مركز عمران للدراسات الاستراتيجية 	

• منصة “DeFacto” الحوارية	

• الحوار الإنساني	

لبنان

• معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت 	

• المركز اللبناني لدراسات السياسات 	

• معهد الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية 	

فلسطين

• معهد التقدم الاجتماعي والاقتصادي 	

الشركاء الأوروبيون

• الحوار الإنساني )سویسرا(	

• مؤسسة كونراد أديناور )الأردن وألمانیا(	
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نامج وعناوين الجلسات ال�ب

ي مؤتمر عمّان
�ف

الجلسة الأولى: منتدى الشام والعراق: منصة لتعزيز الحوار والتعاون والتكامل الإقليمي.

التركيز:

• تحديد رؤية المنتدى ورسالته وإطاره الهيكلي.	

• بناء شراكات فعّالة وآليات تنسيق.	

• مواجهة تحديات السياسات في المنطقة.	

الصيغة: عقد وفقًا لقواعد تشاتام هاوس

الجلسة الثانية: صناعة المستقبل معًا: أفكار ومبادرات وسبل للتعاون.

التركيز:

• تحديد فرص التعاون الإقليمي.	

•  إشراك الجهات المعنية الخارجية والشركاء الدوليين.	

• إطلاق مبادرات عملية وأنشطة مستقبلية.	

الصيغة: عقد وفقًا لقواعد تشاتام هاوس

الجلسة الثالثة: سوريا الجديدة: محورٌ لمنطقة بلاد الشام والعراق

التركيز:

• التحول السوري وتأثيره الإقليمي.	

• التأثير الإقليمي على مستقبل سوريا.	

الجلسة الرابعة: الديناميات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط: أي مستقبل نريد؟

التركيز:

• دور الجهات الخارجية الفاعلة في استقرار المنطقة ورسم ملامح المستقبل.	

• من الصراع إلى التعاون: بناء إطار عمل للسلام الدائم.	
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ي عمّان
 مؤتمر منتدى الشام والعراق �ف

نظرة عامة

انعقــد أول اجتمــاع لمنتــدى الشــام والعــراق منــذ انطلاقــه فــي كليــة الحســين بــن عبــد الله الثانــي للعلــوم السياســية والدراســات الدوليــة، 

م الاجتماع بالتعاون بين مؤسســة الشــرق الأوســط للبحوث ومركز الدراســات 
ّ
ظ

ُ
الجامعة الأردنية، عمّان، في 2 يونيو/حزيران 2025. ون

الاستراتيجية في الأردن، ومؤسسة كونراد أديناور شتیفتونج. وقد جمع المنتدى قادة مراكز الفكر الإقليمية، وخبراء وصانعي سياسات 

بارزيــن مــن جميــع أنحــاء المنطقــة وخارجهــا. وكان الهــدف هــو تعزيــز منتــدى الشــام والعــراق كمنصــة دائمــة قائمــة علــى المعرفــة، قــادرة 

علــى تعزيــز الاســتجابات الجماعيــة للتحديــات الإقليميــة المشــتركة. وأكــد المشــاركون علــى الإمكانــات التحويليــة لمراكــز الفكــر فــي ظــلّ حالــة 

لــب مــن مؤسســات المعرفــة الاضطــاع بــدور فاعــل فــي تشــكيل مســتقبل 
ُ
 مــن الاكتفــاء بــدور المراقــب، ط

ً
عــدم اليقيــن الجيوسيا�ســي. بــدلا

طلــع صانعــي القــرار والجمهــور علــى حــد ســواء فــي لحظــات التقلبــات 
ُ
المنطقــة. وقيــل إن وظيفتهــا تتجــاوز البحــث، لتعمــل كمراكــز تشــاور، ت

الاســتراتيجية.

وُصفت بلاد الشام والعراق ليس فقط كمنطقتين متجاورتين، بل كجزء من مشهد ثقافي وتاريخي متشابك مزقته قرن من الاضطرابات 

السياســية. ودعــا المشــاركون إلــى حركــة فكريــة متجــددة لإعــادة بنــاء الثقــة، وإصــاح الروايــات المجــزأة، وإعــادة تصــور التعــاون الإقليمــي 

مــن خــال حــوار السياســات والتعــاون المؤس�ســي.

شــكل جــزءًا مــن 
ُ
وعنــد التأمــل فــي التداعيــات الأوســع، أشــار المســاهمون الأوروبيــون إلــى أن التطــورات فــي أماكــن مثــل غــزة وســوريا ولبنــان ت

إعــادة تنظيــم عالميــة أوســع. وجادلــوا بــأن لعــدم الاســتقرار الإقليمــي تداعيــات دوليــة، ممــا يتطلــب نهجًــا منســقًا تقــوده أصــوات بــاد الشــام 

والعــراق، ويشــارك فيــه الشــركاء الخارجيــون لدعــم رؤيــة مشــتركة طويلــة الأمــد.
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تعزيز الحوار والتعاون والتكامل الإقليمي

الجلسة الأولى

إلــى صياغــة إطــار عمــل وخارطــة طریــق عملــي ملمــوس. وناقــش  ركــزت النقــاش علــى مأسســة المنتــدى وانتقلــت مــن الحــوار المفاهيمــي 

المشــاركون كيفيــة بنــاء الجهــات الفاعلــة الإقليميــة منصــة مســتدامة للتأثيــر علــى السياســات، وتعزيــز التعــاون، ودعــم التنميــة الشــاملة 

فــي منطقــة لطالمــا اتســمت بالتشــرذم والتقلــب. جمعــت الجلســة صانعــي السياســات والباحثيــن والمحلليــن الإقليمييــن لمناقشــة التحديــات 

م المنتــدى كمجــرد تجمــع لأفــراد متشــابهي التفكيــر، بــل  المشــتركة، مــع تمهيــد الطريــق لحلــول تعاونيــة محليــة الطابــع. فــي جوهــره، لــم يُقــدَّ

كشــبكة ملتزمــة بالتنســيق الاســتراتيجي، والتعلــم عبــر الحــدود، وبنــاء الثقــة.

هيكلة المنتدى: الرؤية، والمرونة، والملكية المحلية

ــم   مــن اعتمــاد نمــوذج مؤس�ســي جامــد، يُصمَّ
ً
افتُتحــت الجلســة برؤيــة شــاملة للمنتــدى كائتــاف لامركــزي، مــرن، وقائــم علــى الثقــة. بــدلا

منتــدى ريــادة الأعمــال المحليــة كمنصــة ديناميكيــة ومتطــورة، تسترشــد بالتنســيق الطوعــي والمســاءلة المتبادلــة. تــم اقتــراح نمــوذج تناوبــي 

للقيــادة والتنســيق، يســمح للمؤسســات المشــاركة بالتنــاوب علــى تنظيــم ورش عمــل مواضيعيــة علــى المســتوى الوطنــي، وإدارة قنــوات 

الاتصــال، وعقــد المشــاورات. يهــدف هــذا النمــوذج إلــى إضفــاء طابــع ديمقراطــي علــى المســؤولية، وضمــان عــدم هيمنــة جهــة فاعلــة واحــدة 

علــى جــدول أعمــال المنتــدى.

عت المؤسســات الأعضــاء علــى تخصيــص صفحــات خاصــة  ــجِّ
ُ

وفــي مــوازاة ذلــك، شــدد المشــاركون علــى أهميــة الوضــوح والاســتمرارية. وش

بالمنتــدى علــى مواقعهــا الإلكترونيــة لتســهيل تبــادل المعلومــات، والحفــاظ علــى الزخــم، وجعــل عمــل المنتــدى فــي متنــاول الجهــات المعنيــة 

رحــت اجتماعــات غيــر رســمية قبــل المؤتمــر كوســيلة لتعميــق الثقــة وتعزيــز التعــاون فــي بيئــة خاصــة وصريحــة، خاليــة 
ُ
الإقليميــة. كمــا اقت

مــن الضغــوط الخارجيــة والرقابــة العامــة.
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إلــى  التفاعليــة  المشــاركة  مــن  الفاعلــة الإقليميــة الانتقــال  الجهــات  الملكيــة المحليــة. يجــب علــى  للمنتــدى علــى  الــروح الأساســية  ترتكــز 

 مــن الرضــوخ للمبــادرات الخارجيــة. يهــدف منتــدى 
ً
المشــاركة الاســتباقية، باســتخدام المعرفــة والأدلــة والخبــرة لتشــكيل مســتقبلها بــدلا

القيــادة المحليــة إلــى تمكيــن المشــاركين مــن خدمــة مصالحهــم الوطنيــة والصالــح الإقليمــي الأوســع مــن خــال الحــوار الجماعــي والمســؤولية 

المشــتركة. 

التحديات المشتركة والتفكير الاستراتيجي

أكد المشــاركون باســتمرار على المعضلات الهيكلية والسياســية المشــتركة التي تواجه بلاد الشــام والعراق. وتشــمل هذه المعضلات انتشــار 

الجماعــات المســلحة، وضعــف مؤسســات الدولــة، والتفــكك الاقتصــادي، وتــآكل ثقــة الجمهــور. ومــع ذلــك، تكمــن فــي هــذه التحديــات 

المشــتركة فرصــة للابتــكار والتقــارب.

دعــا العديــد مــن المشــاركين إلــى تحديــد “محــور” موحــد، أو موضــوع أو قطــاع قــادر علــى ترســيخ المبــادرات المشــتركة. وســواءً مــن خــال 

الأعمــال الزراعيــة، أو الطاقــة المتجــددة، أو التعــاون الثقافــي، يجــب أن ينتقــل المنتــدى مــن مجــرد توثيــق المظالــم إلــى بنــاء رؤى مشــتركة 

ا 
ً
ريــد للمنتــدى أن يتطــور إلــى أكثــر مــن مجــرد منتــدى للحــوار، وأن يصبــح محــرك

ُ
ومبــادرات عمليــة. هــذا التوجــه الاستشــرافي ضــروري إذا مــا أ

للتحــول الإقليمــي العملــي.

وجهات نظر وطنية: حقائق معقدة، ضرورات مشتركة

 الضوء على الصراعات المتنوعة والمترابطة في بلاد الشام والعراق. 
ً
شهدت الجلسة مناقشات معمقة للسياقات الوطنية، مسلطة

فــي لبنــان، ركــز النقــاش علــى أربــع عقبــات رئيســية: قضيــة نــزع الســاح الشــائكة فــي الجنــوب، وتعثــر إعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة مــن 

الحــرب، ونقــص التمويــل الدولــي المرتبــط بغيــاب إصلاحــات الحوكمــة، وانخــراط البــاد فــي ديناميكيــات إقليميــة أوســع. وعُــزي هــذا الركــود 

إلــى انهيــار الآليــات الداخليــة للحــوار والتوافــق، ممــا أدى إلــى شــلل سيا�ســي رغــم الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحــة.

فــي ســوريا، رســم المتحدثــون صــورة لمجتمــع مجــزأ يكافــح مــن أجــل التعافــي فــي غيــاب رؤيــة وطنيــة متماســكة. وقــد أدى الانفصــال بيــن 

الســيطرة  علــى  التأكيــد  إعــادة  ويهــدد  الداخليــة.  الانقســامات  تفاقــم  إلــى   - الإعــام  المدنــي ووســائل  الجامعــات والمجتمــع   - المؤسســات 

المركزيــة مســألة التعدديــة الثقافيــة فــي ســوريا، فــي حيــن لا تــزال جهــود المصالحــة بيــن المناطــق النائيــة ودمشــق ضعيفــة. كان مــن المواضيــع 
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المتكــررة هــو الحاجــة إلــى حوكمــة عادلــة، وبنــاء هويــة شــاملة، ونــزع ســاح الميليشــيات المدعومــة مــن الخــارج، والتــي بدونهــا يبــدو الاســتقرار 

طويــل الأمــد بعيــد المنــال.

فــي  يــزال الأردن  وُصــف الأردن بأنــه مســتقر سياســيًا ولكنــه هــش اقتصاديًــا. وبينمــا حــدّ عــدم الاســتقرار الإقليمــي مــن آفــاق نمــوه، لا 

موقــع اســتراتيجي للاســتفادة مــن التعــاون الإقليمــي. وأكــد المتحدثــون أن مشــاركة الأردن فــي الاتحــادات الاقتصاديــة الإقليميــة ومشــاريع 

البنيــة التحتيــة متعــددة الأطــراف يمكــن أن توفــر مســارات جديــدة للتنميــة والمرونــة، لا ســيما فــي معالجــة القضايــا الملحــة مثــل نــدرة الميــاه 

والضغــط الديموغرافــي.

وفــي العــراق، ركــزت المناقشــات علــى الفســاد المتجــذر والإرث الدائــم للجماعــات المســلحة التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة. وعلــى الرغــم 

مــن الجهــود المبذولــة للحــد مــن نفــوذ الميليشــيات وزيــادة المشــاركة المدنيــة، لا ســيما بيــن الشــباب والنســاء، إلا أن التشــرذم السيا�ســي 

وانعــدام الرؤيــة لــدى النخبــة لا يــزالان يعيقــان الإصــاح. كمــا أن التوتــرات غيــر المحســومة بيــن بغــداد وحكومــة إقليــم كردســتان، إلــى جانــب 

التهديــدات الأمنيــة المتدفقــة مــن ســوريا، تزيــد مــن تعقيــد مســار العــراق نحــو المســتقبل. 

وُصفــت فلســطين كمجتمــعٍ يعانــي مــن ضائقــةٍ اقتصاديــة، ويعانــي مــن انهيــارٍ اقتصــادي، وأزمــةِ حوكمــة، وشــعورٍ باليــأس السيا�ســي. وقــد 

أدى الشــلل المالــي للســلطة الفلســطينية، الــذي تفاقــم بســبب القيــود الإســرائيلية وإرهــاق المانحيــن، إلــى تشــتت المجتمــع المدنــي ونقــصٍ فــي 

ط الضــوء علــى الحاجــة 
ّ
المــوارد. وســاهمت القيــود المفروضــة علــى الحركــة وتقلــص الآفــاق السياســية فــي خلــق جــوٍّ عــامٍّ مــن اليــأس، ممــا ســل

لِحّــة للتضامــن الإقليمــي والدعــم الاســتراتيجي.
ُ
الم

الخاتمة: من التأمل إلى العمل

اختُتمــت الجلســة بنــداءٍ مُلِــحّ ولكنــه مُقلــق: الوقــت ليــس فــي صالــح المنطقــة. فــإذا فشــلت الــدول فــي الاســتجابة للمطالــب العامــة المتزايــدة 

قِبَــل جهــاتٍ فاعلــةٍ غيــر حكوميــة تمــأ الفــراغ بأيديولوجيــاتٍ متطرفــةٍ  للتهديــد مــن  خاطــر بالتعــرض 
ُ
ت وتفاقــم عــدم الاســتقرار، فإنهــا 

وعنــف. واتفــق المشــاركون علــى أن العســكرة والتشــرذم لــم يعــودا اتجاهيــن مســتدامين. ويجــب أن يُبنــى الطريــق إلــى الأمــام علــى الثقــة 

والتعــاون والملكيــة الإقليميــة.
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يُقــدّم منتــدى الشــام والعــراق نفســه كمســاحةٍ لتحقيــق هــذه الأهــداف، ليــس مــن خــال التصريحــات الكبــرى، بــل مــن خــال الحــوار 

ســتمرّين، وصنع السياســات القائمة على الأدلة. بترســيخ الحوار الإقليمي على الثقة والهدف المشــترك، يُوفر المنتدى 
ُ
والتعاون المحليّ الم

 للدفــع بعهــدٍ جديــدٍ مــن التكامــل والمســاءلة والســام الشــامل. وقــد أرســت هــذه الجلســة أســسَ بنيــةٍ متينــةٍ للتعــاون تضــع 
ً
 فريــدة

ً
منصــة

مســتقبل بــاد الشــام والعــراق فــي أيــدي الأكثــر تضــررًا مــن مصيــره.
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صناعة المستقبل معا: أفكار ومبادرات ومسارات للتعاون

الجلسة الثانية

من التشخيص إلى التصميم

ــت مناقشــات منتــدى الشــام والعــراق للحــوار مــن تحليــل الأزمــات الإقليميــة إلــى اقتــراح حلــولٍ منظمــة وتعاونيــة. دُعــي المشــاركون إلــى 
َ
انتقل

تجــاوز النقــد وتصــوّر مســتقبلٍ قائــم علــى مبــادراتٍ ملموســةٍ ومملوكــةٍ إقليميًــا. وتمحــور النقــاش حــول ثلاثــة محــاور مترابطــة:

• الاستثمار في رأس المال البشري.	

• تفعيل التآزر العابر للحدود.	

• تطوير نقاط دخولٍ عمليةٍ وغير مُسيّسةٍ للتعاون.	

لم يقتصر التركيز على الأفكار فحسب، بل امتد إلى تفعيلها لضمان جدوى المنتدى وتأثيره العملي على المدى الطويل.

إدراك الإمكانات وتحديد الأولويات

 
ٌ
 بــرأس المــال البشــري والتنــوع الثقافــي. هنــاك حاجــة

ً
علــى الرغــم مــن اســتمرار عــدم الاســتقرار، لا تــزال منطقــة بــاد الشــام والعــراق غنيــة

ــز علــى التكامــل 
ّ

رك
ُ
ــز علــى المشــاريع الكبــرى والأطــر متعــددة الأطــراف التــي ت

ّ
رك

ُ
إلــى مأسســة المواطنــة الشــاملة، ووضــع أجنــدة تنميــةٍ إقليميــةٍ ت

 مــن التماثــل. وقيــل إن المنتــدى لا ينبغــي أن يطمــح إلــى محــو الاختلافــات، بــل إلــى العمــل بشــكل مثمــر فــي إطارهــا.
ً
بــدلا

رحــت أفــكار لمبــادرات ملموســة لتعزيــز التكامــل الإقليمــي. علــى ســبيل المثــال: إطــاق 
ُ
وأعــرب المشــاركون عــن هــذا التفــاؤل الاستشــرافي. وط

منــح دراســية وتبــادلات أكاديميــة كوســيلة لبنــاء الجســور بيــن المجتمعــات؛ وربــط منتــدى الشــام والعــراق بالعواصــم الأوروبيــة مــن خــال 

حــوارات السياســات؛ واســتخدام الدبلوماســية العامــة لدعــم التكامــل الإقليمــي، ليــس مــن خــال توجيهــات خارجيــة إلزاميــة، بــل كشــراكة 

قائمــة علــى تمكيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة.

ا أساســيًا للتعــاون الإقليمــي. واســتنادًا إلــى أمثلــة مــن جنــوب شــرق آســيا، غالبًــا مــا تبــدأ جهــود التكامــل 
ً
المثاليــة السياســية ليســت شــرط

الهادفــة فــي أوقــات عــدم اليقيــن والاســتبداد. وقيــل إنــه يجــب علــى بــاد الشــام والعــراق ألا ينتظــرا الظــروف السياســية المثاليــة، بــل أن 

يغتنمــا فــرص التعــاون كلمــا أمكــن، ويتصرفــا بحــزم لمواكبــة الحقائــق المتغيــرة. 

التحديات المشتركة كمنصات للتعاون

المســلحة،  الفصائــل  دمــج  إعــادة  مثــل  مشــتركة،  معضــات  تواجــه  باعتبارهــا  ولبنــان،  والعــراق  ســوريا  ســيما  لا  دول،  عــدة  إلــى  شــير 
ُ
أ

واســتيعاب التعدديــة، وتحقيــق التــوازن بيــن تنــوع الهويــة وتماســك الدولــة. اقتصاديًــا، كان انخفــاض النمــو، والبطالــة، وعــدم كفــاءة 

الناتــج المحلــي الإجمالــي المتفاوتــة. الــدول ذات مســتويات  بيــن  المــوارد مــن الشــواغل المشــتركة، حتــى  إدارة 
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ر المشــاركون مــن الإفــراط فــي التعميــم، اتفــق الكثيــرون علــى الحاجــة إلــى نقطــة انطــاق اســتراتيجية، أو “مدخــل”، لتحفيــز 
ّ

بينمــا حــذ

ــرح أن يــدرس المنتــدى أوجــه القصــور فــي 
ُ
ــرح قطاعــات مثــل الطاقــة والميــاه والاتصــال الرقمــي كمرتكــزات محتملــة. كمــا اقت

ُ
التعــاون. واقت

المبــادرات الإقليميــة الســابقة لتحديــد العوائــق الهيكليــة والسياســية التــي يجــب تجنبهــا هــذه المــرة.

برز البحث متعدد التخصصات كأداة حاسمة في صياغة سياسات مستنيرة. ودُعي إلى إجراء دراسات مشتركة في علم النفس السيا�سي 

والســلوك الاقتصــادي لفهــم كيفيــة اســتجابة الســكان فــي جميــع أنحــاء المنطقــة للمخاطــر والفــرص بشــكل أفضــل. وتــم اقتــراح إنشــاء 

منصــة معرفيــة موحــدة لتخزيــن البيانــات المشــتركة ودراســات الحالــة وملخصــات السياســات، وذلــك لضمــان أن تكــون دعــوة المنتــدى 

متجــذرة فــي أدلــة صارمــة ويمكــن الوصــول إليهــا.

 التعلم المقارن وقيمة الخبرة

قــدّم دروسًــا تحذيريــة أو نمــاذج ناجحــة 
ُ
حتملــة للمنتــدى. يُمكــن لتجــارب دولــةٍ مــا أن ت

ُ
تــم تحديــد التعلــم المقــارن كأحــد أهــمّ الأصــول الم

شهد بجهود العراق للتعافي بعد الصراع، لا سيما في مجالات اللامركزية، والعلاقات المدنية-العسكرية، والمصالحة، 
ُ
لدولٍ أخرى. واست

كــدروسٍ ذات صلــةٍ لــدولٍ أخــرى، بمــا فــي ذلــك ســوريا.

وبنــاءً علــى هــذه الفكــرة، دُعــي إلــى إنشــاء تحالــفٍ لمراكــز الفكــر فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. يُمكــن لهــذه المؤسســات التعــاون فــي أبحــاثٍ آنيــةٍ 

وغيــر حزبيــةٍ قــادرةٍ علــى إثــراء صانعــي السياســات وصياغــة الســرديات الإقليميــة. وتــمّ التأكيــد علــى أهميــة شــرعية مراكــز الفكــر واعتــراف 

الحكومــات بهــا، فبــدون دعــم الدولــة، ســيظلّ تأثيــر هــذه المؤسســات محــدودًا علــى الرغــم مــن خبرتهــا.

 لتحفيــز الزخــم. ومــن بيــن الاقتراحــات اســتضافة مؤتمــرٍ إقليمــيٍّ مئــويٍّ للتأمــل فــي المائــة عــامٍ الماضيــة واقتــراح 
ٌ
رحــت مبــادراتٌ رمزيــة

ُ
كمــا ط

ــز علــى المصالــح الاقتصاديــة المشــتركة 
ّ

رك
ُ
رؤيــةٍ جماعيــةٍ للمرحلــة القادمــة. يُمكــن لمثــل هــذا التجمــع أن يكــون حافــزًا لســرديةٍ جديــدة، ت

 مــن الأجنــدات الأيديولوجيــة أو الأمنيــة. 
ً

والاعتــراف المتبــادل بــدل
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معالجة الفجوات البيئية والاقتصادية.

ســهم الهشاشــة الزراعيــة فــي النــزوح والتطــرف، تحديًــا رئيســيًا 
ُ
ل التحديــات المتعلقــة بالمنــاخ، لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة حيــث ت

ّ
شــك

ُ
ت

شــير إلــى نقــص البيانــات 
ُ
يواجــه بــاد الشــام والعــراق. يجــب دمــج هــذه الضغــوط البيئيــة فــي مناقشــات الأمــن والحوكمــة. فــي الوقــت نفســه، أ

الاقتصاديــة الموثوقــة - لا ســيما فــي دول مثــل العــراق - كعائــق رئي�ســي أمــام التخطيــط الفعــال والاســتثمار الدولــي. ويمكــن أن يُســهم ســد 

هــذه الفجــوة المعلوماتيــة، مــن خــال منصــة المنتــدى، فــي مواءمــة مصالــح الحكومــات والشــركات والمجتمــع المدنــي.

يجــب أن يكــون التعــاون الاقتصــادي فــي صميــم جهــود التكامــل الإقليمــي. وبالمقارنــة مــع دول الخليــج، لوحــظ أن التعــاون الناجــح غالبًــا لا 

يبــدأ باتفاقيــات سياســية، بــل بشــراكات اقتصاديــة عمليــة. بالنســبة لبــاد الشــام والعــراق، يمكــن أن يُوفــر هــذا أساسًــا واقعيًــا وموحــدًا 

لبنــاء هيــاكل تعاونيــة أكثــر طموحًــا.

رأس المال البشري والتبادل التعليمي

بــرزت تنميــة رأس المــال البشــري كموضــوع ثابــت طــوال الجلســة. وكان هنــاك دعــم واســع لإطــاق منــح دراســية وزمــالات ومــدارس صيفيــة 

تحــت مظلــة المنتــدى. لــن تقتصــر هــذه البرامــج علــى توفيــر فــرص تعليميــة فحســب، بــل ســتعزز أيضًــا التواصــل عبــر الحــدود، والمشــاركة 

المدنيــة، والشــعور بالهويــة الإقليميــة المشــتركة.

حصــل مؤسســة الشــرق الأوســط للبحــوث )MERI(  بالفعــل علــى 20 منحــة دراســية مــن جامعــات عراقيــة، جاهــزة للطــرح كحزمــة واحــدة 

مــن خــال المنتــدى حالمــا يتــم تأميــن منــح إضافيــة مــن دول الشــام. كمــا دعــا المشــاركون إلــى تبــادل الأديــان والثقافــات، والمــدارس الصيفيــة 

للباحثيــن الشــباب، والشــراكات بيــن الجامعــات فــي البلــدان ذات الأنظمــة التعليميــة الفاعلــة وتلــك التــي انهــارت بنيتهــا التحتيــة. وبهــذه 

الطريقــة، لــم يُنظــر إلــى التعليــم كمجــرد هــدف طويــل الأجــل، بــل كأداة عمليــة ورمزيــة لبنــاء الثقــة والتعــاون فــي الوقــت الحاضــر.
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نحو التنفيذ: الرؤية، والمصداقية، والشمول

 
ً

يجــب علــى منتــدی الشــام والعــراق أن يثبــت أهميتــه مــن خــال العمــل، وأن يتجنــب أن يصبــح مجــرد “منبــر للحديــث”. بــل يجــب عليــه، بــدل

مــن ذلــك، أن يُظهــر نتائــج ملموســة، وأن يُطلــق مبــادرات مرئيــة، وأن يضمــن إشــراك الشــباب والنســاء والمجتمعــات المهمشــة، ليــس فقــط 

كمســتفيدين، بــل كعناصــر فاعلــة فــي صياغــة السياســات.

كان هنــاك دعــم قــوي لإطــاق بوابــة معرفيــة مشــتركة، وهــي منصــة مفتوحــة المصــدر تعــرض أبحــاث المنتــدى ومخرجاتــه متعــددة الوســائط 

ا لصانعــي السياســات 
ً
وفــر مرجعًــا مشــترك

ُ
زمنــة فــي المنطقــة، وأن ت

ُ
عالــج مشــكلة صوامــع المعلومــات الم

ُ
وتعليقاتــه. مــن شــأن هــذه المنصــة أن ت

والأكاديمييــن والمجتمــع المدنــي علــى حــد ســواء.

الخلاصة: بناء منظومة تعاونية

لــت الجلســة الثانیــة مــن اجتمــاع منتــدى الشــام والعــراق تأكيــدًا قويًــا علــى الإرادة الجماعيــة لتحويــل منتــدى الشــام والعــراق إلــى أكثــر 
ّ
مث

مــن مجــرد منصــة للحــوار. وأوضحــت الجلســة أن قــوة المنتــدى لا تكمــن فقــط فــي جمــع الخبــراء، بــل فــي تحويــل الفهــم المشــترك إلــى عمــل 

ملمــوس، مــن خــال البحــث والتعليــم والمناصــرة، والغــرس المتعمــد لــروح إقليميــة جديــدة.

مــن خــال تبنــي مداخــل عمليــة، وتعزيــز رأس المــال البشــري، وإعطــاء الأولويــة لتبــادل المعرفــة، بــدأ المنتــدى فــي تشــكيل منظومــة تعاونيــة 

مــن المؤسســات الموثوقــة والشــاملة. وإذا تــم دعــم هــذا النهــج واســتدامته، فإنــه قــد يوفــر طريقــا ليــس فقــط للخــروج مــن الركــود الإقليمــي، 

ولكــن أيضــا نحــو مســتقبل أكثــر مرونــة وترابطــا لبــاد الشــام والعــراق.
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سوريا الجديدة: محورٌ للتجديد الإقليمي

الجلسة الثالثة

سوريا في قلب التحول الإقليمي

فــي أعقــاب التغييــر  فــي ديناميكيــات المنطقــة المتطــورة.  بــل كســاحة محوريــة  سُــلط الضــوء علــى ســوريا، ليــس كأزمــة وطنيــة منفــردة، 

السيا�ســي الجــذري، بمــا فــي ذلــك انهيــار نظــام الأســد والصعــود المفاجــئ لقيــادة جديــدة، تلعــب ســوريا الآن دورًا مزدوجًــا: حالــة اختبــار 

لإعــادة بنــاء الــدول الممزقــة، وحجــر زاويــة محتمــل لإعــادة تصــور نظــام إقليمــي. جمعــت الجلســة خبــراء ســوريين وإقليمييــن لاستكشــاف 

آثــار التحــول الســوري، وتحديــد مســارات نحــو الاســتقرار، وإعــادة الاندمــاج، والحوكمــة المشــتركة.

 :
ً
ینبغــي رؤيــة ســوريا ليــس مــن خــال عدســة الصــراع فحســب، بــل كمفتــاح لفتــح آفــاق مســتقبل إقليمــي أوســع. وعلــق مديــر الجلســة قائــا

“فــي كل مــرة نرمــش فيهــا، نجــد شــيئًا جديــدًا”، مشــيرًا إلــى ســرعة التطــورات علــى الأرض وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بهــا. وأكــد علــى ضــرورة أن 

ــا وتعاونًــا، هيــكل يســتخلص الــدروس مــن إخفاقــات 
ً
يلعــب المنتــدى دورًا بنّــاءً فــي تشــكيل إعــادة دمــج ســوريا فــي هيــكل إقليمــي أكثــر إنصاف

الما�ضــي ويطمــح إلــى حوكمــة شــاملة.

 من نزع السلاح: الحسابات السياسية الجديدة
ً

إعادة الدمج بدل

 لمســار ســوريا فــي مرحلــة مــا بعــد الأســد، وحــددوا الأولويــات الاســتراتيجية للحكومــة الجديــدة. أعطــى 
ً

قــدّم محللــون بــارزون تقييمًــا مفصــا

 مــن نــزع الســاح، مــع منــح الفصائــل المســلحة الســابقة مســارات رســمية للانضمــام إلــى الجيــش 
ً

هــذا النهــج الأولويــة لإعــادة الدمــج بــدل

طلق عليها اســم “إعادة الدمج، وليس نزع الســاح والتســريح”، لتجنب ظهور ميليشــيات متنافســة 
ُ
الوطني. صُممت هذه السياســة، التي أ

و”أمــراء حــرب”، لا ســيما فــي المناطــق الجنوبيــة المضطربــة.
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يّــدت هــذه 
ُ
علــى الرغــم مــن أن رفــع العقوبــات الدوليــة كان غيــر متوقــع، إلا أنــه أتــاح فرصــة للانتعــاش الاقتصــادي. ومــع ذلــك، فقــد ق

الفرصــة بضعــف البنيــة التحتيــة، وانعــدام ثقــة الجمهــور، وغيــاب الشــفافية فــي آليــات الدولــة. لا يــزال التخطيــط الاقتصــادي فــي مراحلــه 

الأولــى، عالقًــا بيــن التوقعــات المتزايــدة وواقــع محدوديــة المــوارد والقضايــا السياســية العالقــة. 

اللامركزية والشمول: تحدٍّ ديمقراطي

 مــن ذلــك، دعــا الخبــراء إلــى نمــوذجٍ 
ً

ر نقــدٌ مُقنــعٌ للحكــم المركــزي مــن محــاولات إعــادة بنــاء ســوريا مــن خــال ســردية وطنيــة مُفــردة. وبــدل
ّ

يُحــذ

ــد أحــد الخبــراء علــى أنــه لا 
ّ

 مــن العــرق. واســتنادًا إلــى دروسٍ مــن العــراق ولبنــان المجاوريــن، أك
ً

للامركزيــة قائــم علــى الجغرافيــا والتنميــة بــدل

، بــل النظــر إليهــا كبنيــةٍ ديمقراطيــةٍ لا تــزال فــي طــور التطــور.
ً

ينبغــي تجاهــل اللامركزيــة، بمــا فــي ذلــك الفيدراليــة، باعتبارهــا نموذجًــا فاشــا

شــارك فيهــا القيــادة الكرديــة، فرصًــا لبنــاء 
ُ
 تلــك التــي ت

ً
وشــارك فــي هــذا الــرأي آخــرون رأوا فــي المفاوضــات الحاليــة داخــل ســوريا، وخاصــة

ط الضــوء علــى اســتبعاد النســاء مــن صــورة المفاوضــات، مــن بيــن أشــكالٍ 
ّ
نظــامٍ شــاملٍ وتعــدديٍّ لتقاســم الســلطة. ومــع ذلــك، فقــد سُــلِ

أخــرى مــن التهميــش، كمؤشــرٍ علــى اســتمرار ردود الفعــل الاســتبدادية التــي يجــب معالجتهــا لاســتعادة الثقــة الحقيقيــة.

وُضِعَــت مقترحــاتٌ لاســتضافة محادثــاتٍ مُســتقبليةٍ فــي أماكــن إقليميــةٍ محايــدةٍ مثــل الأردن أو المملكــة العربيــة الســعودية، بضمانــاتٍ 

دوليــةٍ مــن جهــاتٍ فاعلــةٍ مثــل تركيــا والولايــات المتحــدة. ومــن شــأن هــذه الترتيبــات أن توفــر الشــرعية والحمايــة للمجموعــات المهمشــة فــي 

حيــن تعمــل علــى تعزيــز عمليــة حــوار أكثــر مصداقيــة.

العدالة والمساواة والمساءلة: عملٌ لم يُنجز

ــرٍ لعلاقــات الأقليــات فــي الســياق السيا�ســي الجديــد. وســرد أحــد 
ّ
بــرزت المخــاوف بشــأن العدالــة الانتقاليــة بشــكلٍ حــادٍّ مــن خــال عــرضٍ مُؤث

المتحدثيــن كيــف أن مبــادرات المصالحــة المبكــرة التــي قامــت بهــا الســلطات الجديــدة، مثــل التواصــل مــع الأقليــات، قــد قوّضــت مــن خــال 
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ــد هــذا خيبــة أمــلٍ عميقــة لــدى الثــوار والأقليــات 
ّ
إعــادة دمــج المواليــن للنظــام الســابق بســرعةٍ دون تدقيــقٍ كافٍ أو مســاءلةٍ كافيــة. وقــد ول

علــى حــدٍ ســواء، ممــا أدى إلــى تجــدد العنــف والاســتياء، لا ســيما فــي المناطــق الســاحلية.

لا يــزال التوتــر بيــن المنظــور الدولــي والمصالحــة المحليــة دون حــل. فبينمــا تســعى الدولــة إلــى اكتســاب الشــرعية فــي الخــارج، فــإن إحجامهــا 

قبــل فــي صياغــة إطــارٍ للمســاءلة لا يقتصــر علــى 
ُ
. يكمــن التحــدي الم

َ
شــف

ُ
 لــم ت

ً
ــف جروحًــا داخليــة

ّ
عــن مواجهــة انتهــاكات الما�ضــي قــد خل

الجانــب الرمــزي فحســب، بــل يتنــاول بشــكلٍ جوهــريٍّ مظالــم الما�ضــي.

تجسّــدة فــي تكافــؤ الفــرص الاقتصاديــة، يجــب أن 
ُ
وتوجــه النقــاش نحــو الأســس الأخلاقيــة والاقتصاديــة لإعــادة الإعمــار. فالكرامــة، الم

ل حجــر الأســاس لتعافــي ســوريا. الفقــر أرض خصبــة لاســتمرار الانقســام والاضطرابــات؛ ولا يمكــن إلا للرخــاء المشــترك أن يُمهــد 
ّ
شــك

ُ
ت

بــد مــن إنشــاء مناطــق اقتصاديــة عابــرة للطوائــف وصناديــق إقليميــة  الطريــق للحــوار والتعافــي الاجتماعــي. ولتحقيــق هــذه الغايــة، لا 

للشــركات الصغيــرة مصممــة لتوفيــر فــرص العمــل، وإعــادة بنــاء الثقــة، وتشــجيع الصمــود المدنــي. وأكــد أن هــذه المبــادرات لــن تدعــم 

الاســتقرار الســوري فحســب، بــل ســتعود أيضًــا بفوائــد إقليميــة. فبالنســبة لــدول مثــل الأردن ولبنــان، يُبشــر اســتقرار ســوريا بتقليــل 

ضغــوط اللاجئيــن، وتحســين طــرق التجــارة، وتحســين التعــاون الأمنــي.

سوريا كمرآة وخريطة للمنطقة

إن التحــول فــي ســوريا ليــس ظاهــرة معزولــة، بــل يُجســد العديــد مــن أكثــر الأســئلة إلحاحًــا فــي المنطقــة: كيفيــة اســتيعاب التنــوع، وكيفيــة 

تحویــل نظــام الســلطة الــی لامركزيــة بمســؤولية، وكيفيــة إعــادة بنــاء الاقتصــادات فــي أعقــاب الصدمــات المجتمعيــة العميقــة. إن الــدروس 

المســتفادة مــن تجربــة ســوريا، ســواء كانــت إيجابيــة أو تحذيريــة، تحمــل آثــارًا علــى منطقــة بــاد الشــام والعــراق علــى نطــاق أوســع.

ــن مــن استكشــاف هــذه الأســئلة بشــكل تعاونــي وصــادق. يشــمل ذلــك توفيــر 
ّ

مك
ُ
أكــد المشــاركون علــى ضــرورة أن يُوفــر المنتــدى مســاحات ت

التعلــم المشــترك. وأصــرّ  تعــزز  التــي  الحــدود  التبــادلات عبــر  الشــاملة، وتســهيل  منصــات للأصــوات المهمشــة، ودعــم صنــع السياســات 

صبــح جــزءًا مــن ســردية إقليميــة - ســردية متجــذرة فــي القــدرة علــى اتخــاذ القــرار والكرامــة 
ُ
المشــاركون علــى أن قصــة ســوريا يجــب أن ت

المتبــادل. والاحتــرام 
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الخلاصة: سوريا ما بعد الصراع كحجر أساس إقليمي

وفــي الختــام، أكــدت الجلســة أن مســتقبل ســوريا لا ينفصــل عــن مصيــر المنطقــة ككل. وبصفتهــا دولــة تخــوض مرحلــة انتقاليــة صعبــة بعــد 

 محتملــة للتجديــد. إن مســارها المســتقبلي، المحفــوف بالعقبــات السياســية والاجتماعيــة 
ً
مثــل ســوريا قصــة تحذيريــة ومنــارة

ُ
الصــراع، ت

والاقتصاديــة، يُتيــح فرصــة لإعــادة النظــر فــي أســس التعــاون الإقليمــي.

نــة للحلــول 
ّ

بــل كجهــة منظمــة وميســرة وممك ليــس كمراقــب،  فــي هــذه العمليــة:  بــدور فاعــل  القيــام  إلــى  ودُعــي منتــدى الشــام والعــراق 

المشــتركة. وإذا اســتطاعت ســوريا أن تخــرج مــن هشاشــتها الحاليــة بعقــد اجتماعــي متجــدد ورؤيــة إقليميــة للتكامــل، فقــد تصبــح حجــر 

الأســاس فــي بنيــة أوســع للســام والمســاواة والمرونــة فــي جميــع أنحــاء بــاد الشــام والعــراق.
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ق الأوسط: ي ال�ش
الديناميات الأمنية والسياسية �ف

أي مستقبل نريد؟

الجلسة الرابعة

من الأزمة الوطنية إلى الحسابات الإقليمية

الشــرق الأوســط الأوســع.  فــي  المتطــورة  البنيــة الجيوسياســية والأمنيــة  ناقشــت  الســورية، حيــث  الجلســة نطــاق الأزمــة  هــذه  تجــاوزت 

الــدول وخارجهــا، تشــكيل الخريطــة  عيــد الاضطرابــات الحاليــة، داخــل 
ُ
ت النقــاش محلليــن إقليمييــن ودولييــن لاستكشــاف كيــف  جمــع 

الاســتراتيجية للمنطقــة. وقــد نتــج عــن ذلــك إجمــاع علــى أن الشــرق الأوســط يمــر بتحــول جــذري، مــع تفــكك ديناميكيــات القــوة التقليديــة 

وظهــور أشــكال جديــدة مــن الفاعليــة.

ــرح ســؤال محــوري هنــا: “أي 
ُ
الدائــر حــول الســيادة والاســتقلال عــن الولايــات المتحــدة، ط التجربــة الأوروبيــة والنقــاش  إلــى  بالاســتناد 

مســتقبل نريــده للمنطقــة؟” مــع تصاعــد التنافســات الجيوسياســية وتعــرض الأنظمــة المحليــة لضغــوط، لا يكمــن التحــدي فــي الاســتجابة 

للتغييــر فحســب، بــل فــي تحديــد اتجاهــه أيضًــا.

إعادة ترتيب الأدوار التاريخية: الخروج من حقبة سايكس بيكو

أشار أحد الخبراء إلى أن المنطقة تشهد إعادة ترتيب أدوار جيوسياسية شاملة، أشبه بانهيار إطار سايكس بيكو أو التحولات الجذرية 

التــي شــهدها عــام 1989. وتعيــد ديناميكيــات متزامنــة عديــدة تشــكيل المنطقــة: تراجــع المحــور الإيرانــي، والتحــولات السياســية فــي ســوريا، 

وتحــولات الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، واتســاع الفجــوة بيــن الخليــج وبــاد الشــام.

فــي حيــن أن نفــوذ إيــران آخــذ فــي الانكمــاش، فــإن تراجعهــا التــام ليــس بالأمــر الهيّــن ولا الصامــت. ولا يــزال مســتقبل شــبكات المقاومــة )محــور 

المقاومــة(، التــي تمتــد مــن لبنــان والعــراق وغيرهمــا، غامضًــا للغايــة. ويزيــد مــن تعقيــد الأمــور تعثــر أجنــدة التطبيــع المرتبطــة بالاتفاقيــات 

 جديــدة مــن التوافــق 
ً

الدبلوماســية الســابقة، والتــي فقــدت زخمهــا فــي خضــم الصراعــات الأخيــرة. ومــع ذلــك، يعتقــد البعــض أن أشــكال

الاســتراتيجي قــد تظهــر قريبًــا.

كمــا ســلطت الجلســة الضــوء علــى خطــر تجــدد التوتــرات الطائفيــة، لا ســيما فــي المناطــق الممتــدة بيــن ســوريا ولبنــان. والخلاصــة الأوســع 

ــا: أن المنطقــة لا تمــر بمرحلــة انتقاليــة فحســب؛ إنهــا تبحــث عــن بنيــة سياســية وأمنيــة جديــدة.
ً
نطاق

الهشاشة الداخلية وخطر الانهيار

 عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي. وتمــت 
ً
بنــاءً علــى النظــرة الجيوسياســية، تــم التأكيــد علــى إلحــاح العوامــل الداخليــة، وخاصــة

ذكرنا 
ُ
الإشــارة إلى تفاقم البطالة، وتهميش الشــباب، وانتشــار انعدام الثقة في الحوكمة، باعتبارها مؤشــرات على اضطرابات محتملة، ت

بالظــروف التــي أدت إلــى انتفاضــات عــام 2011.
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ّ

واجــه المنطقــة خطــر موجــة جديــدة مــن التطــرف. وحُــث
ُ
كان التحذيــر واضحًــا: فبــدون حوكمــة شــاملة وإصــاح اجتماعــي واقتصــادي، ت

المنتــدى علــى الاضطــاع بــدور أكثــر اســتباقية، ليــس فقــط فــي معالجــة أعــراض التطــرف، بــل فــي معالجــة أســبابه الجذريــة مــن خــال أطــر 

سياســات شــاملة واســتثمار اجتماعــي طويــل الأجــل.

غياب رؤية إقليمية

كان غياب مشــروع إقليمي موحد موضوعًا ثابتًا طوال الجلســة. ففي حين طورت بعض الدول غير العربية في المنطقة رؤى اســتراتيجية 

متماســكة، لا يــزال جــزء كبيــر مــن العالــم العربــي يفتقــر إلــى خارطــة طريــق واضحــة. ولاحــظ المشــاركون أن دول الخليــج تتجــه بشــكل متزايــد 

ا، بينما لا تزال دول بلاد الشــام والعراق مجزأة سياســيًا وتعتمد على الدعم الخارجي.
ً
نحو الانغلاق على نفســها أو التوجه شــرق

وُجهــت دعــوات إلــى بــاد الشــام والعــراق لصياغــة اســتراتيجية محــددة ذاتيًــا، اســتراتيجية تبتعــد عــن الاعتمــاد علــى الجهــات الخارجيــة، 

وتســتمد قوتهــا مــن الحقائــق والتطلعــات الإقليميــة المشــتركة.

العراق كنموذج مصغر: بين الهشاشة والإمكانات

مــن المنظــور العراقــي، وُصفــت البــاد بأنهــا دليــل علــى اختــالات المنطقــة وممثلــة لإمكاناتهــا. لقــد حقــق العــراق تقدمًــا كبيــرًا فــي مجــالات مثــل 

التعدديــة السياســية والانتقــال الســلمي للســلطة. ومــع ذلــك، لا تــزال التحديــات المســتمرة، والفســاد، والجهــات الفاعلــة المســلحة غيــر 
الحكوميــة، والطائفيــة، وضعــف المؤسســات، راســخة بعمــق.

أشــار المشــاركون إلــى حساســية العــراق الخاصــة تجــاه التطــورات فــي الــدول المجــاورة، وخاصــة ســوريا. فبينمــا تســعى بغــداد بنشــاط إلــى 

تنويــع اقتصادهــا وتجديــد دورهــا الإقليمــي، يُعيــق ضعــف المؤسســات ونــدرة البيانــات التقــدم. ووُصــف الدعــم الدولــي طويــل الأمــد بأنــه 

ضــروري لبنــاء أســس متينــة للحوكمــة.
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البعد الأوروبي: الأمن من خلال إعادة الإعمار

وُضعــت حالــة ســوريا فــي ســياق أولويــات السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، مــع تحذيــر مــن الثنائيــات التبســيطية، مثــل النظــر إلــى 

الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة مــن منظــور الوكالــة فقــط. وفــي هــذا الســياق، تــم التأكيــد علــى تقاطــع الأمــن وإعــادة الإعمــار ومكافحــة 

التطــرف.

إن إعــادة الإعمــار ليســت مجــرد واجــب أخلاقــي، بــل ضــرورة جيوسياســية. إن الفشــل فــي معالجــة أزمــات اللاجئيــن وانهيــار الدولــة ينعكــس 

بالفعــل فــي شــكل تصاعــد التطــرف اليمينــي فــي أوروبــا. لذلــك، يجــب فهــم الهجــرة ليــس فقــط كقضيــة إنســانية أو ثقافيــة، بــل كقضيــة 

سياســية واســتراتيجية.

تــزال بعيــدة كل البعــد عــن الاســتقرار. إن التحــول هــش وغيــر مكتمــل، لكــن هــذه  تــم التأكيــد علــى أن ســوريا لا  وفــي ختــام النقــاش، 

هادفــة وواقعيــة. دوليــة   لمشــاركة 
ً
أيضًــا فرصــة تيــح 

ُ
ت ذاتهــا  الهشاشــة 

الخاتمة: استعادة القدرة الإقليمية

القــوى  واصــل 
ُ
ت القــدرة الإقليميــة والملكيــة. وبينمــا  فــي  تأمــل أوســع  إلــى  التفاعليــة  مــن تحليــل السياســات  بالانتقــال  اختُتمــت الجلســة 

ــد المشــاركون علــى ضــرورة اســتعادة منطقــة بــاد الشــام والعــراق 
ّ

الخارجيــة، مــن العالميــة إلــى الإقليميــة، تشــكيل الشــرق الأوســط، أك

والتعافــي  الشــاملة،  الحوكمــة  علــى  قائمًــا  جريئًــا  اســتراتيجيًا  تفكيــرًا  يتطلــب  فهــو  الخطابــات،  الأمــر  هــذا  يتجــاوز  أن  يجــب  لصوتهــا. 

الاقتصــادي، والمرونــة علــى المــدى الطويــل. وقــد وُضــع منتــدى الشــام والعــراق كمنصــة لتحفيــز هــذا التحــول، ليــس فقــط مــن خــال 

ــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة. ومــن خــال قيــادة هــذه الجهــود، يُمكــن للمنتــدى أن يُســاعد 
ّ

مك
ُ
الحــوار، بــل مــن خــال مبــادرات ملموســة ت

حــدده إدارة الأزمــات، بــل تقريــر المصيــر الجماعــي وإعــادة تصــور كريمــة لمــا يُمكــن أن يُصبــح عليــه 
ُ
فــي توجيــه المنطقــة نحــو مســتقبل لا ت

الأوســط. الشــرق 
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مؤتمر عمّان لمنتدی الشام والعراق

المشاركون وإنتمائاتهم المؤسسیة

العراق

• دلاور علاء الدين، مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث	

• خوكر  وريا، مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث	

• فؤاد سمايل، مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث	

• محمد علوية، مركز عشتار لدعم الديمقراطية	

• عمار البهادلي، مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث	

الأردن

• حسن المومني، مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية	

• سعيد بهاء المصري، منتدى الفكر العربي	

• محمد أبو رمان، معهد السياسة والمجتمع	

• ليان أونيس، مؤسسة كونراد أديناور	

• رانيا مشعل، مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية	

سوريا 

• زوزان علوش، المجلس الاستشاري النسائي السوري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة	

• عمار قحف، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية	

• شیروان يوسف، منصة “DeFacto” الحوارية	

• أحمد مهيدي، الحوار الإنساني	

لبنان

• جوزيف باحوط، معهد عصام فارس للسياسات العامة والدراسات الدولية 	

• مكرم أويس، المركز اللبناني للدراسات السياسية	

• إيلي إلياس، معهد أبحاث الشرق الأوسط والدراسات الاستراتيجية	

فلسطین

• همام عثمان، المعهد التقدمي الاجتماعي والاقتصادي	

الشركاء الأوروبيون

• إدموند راتكا، الأردن، مؤسسة كونراد أديناور شتفتونج 	

• مايكل فاتيكيوتس، سویسرا، مركز جنيف للحوار الإنساني	

• فولفغانغ مولبرغر، ألمانيا، مستشار أول، مبادرة إدارة الأزمات	
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منتدى الشام والعراق

دلاور علاء الدين

حسن المومني

إدموند راتكا

مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث

مركز الدراسات الاستراتيجية 

في الجامعة الأردنية

مؤسسة كونراد أديناور شتفتونج  

خوكر وريا

رانيا مشعل

ليان أونيس

المنظمون وانتماءاتهم المؤسسية




